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 كابــول – تخشـــى دول غربيـــة مـــن أن 
تصبح أفغانســـتان مـــلاذا للإرهاب، إذ أن 
رصـــد وتقويض جماعـــات مثـــل القاعدة 
وداعش صعب للغاية فـــي ظل عدم وجود 
أي قـــوات فـــي البـــلاد، فقـــد أبلـــغ وكيل 
وزارة الدفاع للشـــؤون السياســـية كولين 
كال الكونغـــرس بـــأن أوســـاط المخابرات 
الأميركيـــة تُقـــدر أن تنظيـــم داعـــش فـــي 
أفغانســـتان قـــد تصبح لديه القـــدرة على 
مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر 
علـــى أقرب تقديـــر وأن لديه النيـــة للقيام 

بذلك.
أن  إلـــى  كال  تصريحـــات  وتشـــير 
أفغانســـتان ربمـــا مازالت تمثـــل مخاوف 
خطيرة للأمـــن القومي للولايـــات المتحدة 
بعد أن انتهت حربها التي استمرت عقدين 

هناك بالهزيمة في أغسطس.
كما عبرت المملكة المتحدة عن مخاوفها 
من تحول أفغانســـتان إلى ملاذ للإرهاب، 
حيث صـــرح رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الأربعـــاء للبرلمان حين 
سُـــئل عن الأزمة الإنسانية في أفغانستان 
”ضاعفنا تعهدنا بالمســـاعدات لهذا العام… 

ما لا يمكننا القيام به حاليا هو كتابة شيك 
علـــى بياض تام لحكومـــة طالبان. نحتاج 
للتأكـــد من أن ذلك البلد لـــن يعود ليصبح 

ملاذا للإرهاب“.

القانـــون  لفـــرض  طالبـــان  وتســـعى 
والنظام بعد انســـحاب القوات الأميركية، 
أعلـــن  الـــذي  داعـــش  تنظيـــم  وتواجـــه 
انتحاريـــة  تفجيـــرات  عـــن  مســـؤوليته 
الأقليـــة  اســـتهدفت  أخـــرى،  وهجمـــات 
الشـــيعية وأيضـــا قام داعـــش بقطع رقبة 
عضـــو في جماعة مســـلحة تابعة لطالبان 

في مدينة جلال أباد في شرق البلاد.

وقال كال في شهادة أمام لجنة القوات 
المســـلحة في مجلس الشيوخ إنه ليس من 
الواضـــح بعد مـــا إذا كانت لـــدى طالبان 
القدرة على قتال التنظيم بشـــكل فعال بعد 

انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس.
وقاتلـــت الولايـــات المتحـــدة طالبـــان 
ووجهت ضربات كذلـــك إلى جماعات مثل 

داعش والقاعدة.
وأضاف كال ”تقديرنـــا هو أن طالبان 
وداعش – ولاية خراســـان في أفغانســـتان 
عدوان لـــدودان. ولذلك فـــإن طالبان لديها 
دافع قوي لتعقب داعش خراسان. وأعتقد 

أن قدرتها على القيام بذلك لم تتحدد بعد“.
وقدر عـــدد مقاتلـــي داعش خراســـان 

”ببضعة آلاف“.
وأفـــاد القائم بأعمـــال وزير الخارجية 
فـــي حكومة طالبـــان الجديـــدة أمير خان 
متقـــي بـــأن حكومتـــه ســـتتصدى لخطر 
مقاتلي تنظيم داعش. وتابع أن أفغانستان 
لن تصبح قاعدة لهجمات على دول أخرى.
لكـــن كال لفـــت إلـــى أن القاعـــدة في 
أفغانســـتان تمثـــل مشـــكلة أكثـــر تعقيدا 
بســـبب صلتهـــا بطالبـــان. وهـــذه الصلة 
هي التي تســـببت في التدخل العســـكري 
الأميركـــي في أفغانســـتان في عـــام 2001 
بعـــد هجمـــات القاعدة في الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر علـــى نيويورك وواشـــنطن. 
وكانـــت طالبـــان قد وفـــرت المـــأوى لقادة 

القاعدة.
وبحسب كال، فإنه خلال عام أو اثنين 
يمكـــن أن تســـتعيد القاعـــدة قدرتها على 
شـــن هجمات على الولايات المتحدة خارج 

أفغانستان.
وذكـــر أن الهـــدف هـــو تقويـــض هذه 
الجماعات حتى لا يملك داعش ولا القاعدة 

القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة.
ويتم إطلاق الطائرات المسيرة القادرة 
علـــى توجيـــه ضربـــات لأهـــداف للقاعدة 

وداعش في أفغانستان.

داعش قد يصبح قادرا 

على مهاجمة الولايات 

المتحدة خلال ستة أشهر

كولين كال

 واشنطن – حث مشرّعون أميركيون من 
إدارة  والجمهوري  الديمقراطـــي  الحزبين 
الرئيس جو بايـــدن على عدم بيع طائرات 
أف – 16 المقاتلة لتركيا، وعبروا عن ثقتهم 
في أن الكونغرس ســـيعرقل صفقة من هذا 

القبيل.
وأبـــدى أحـــد عشـــر عضـــوا بمجلس 
النـــواب فـــي رســـالة إلـــى بايـــدن ووزير 
الخارجيـــة الأميركيـــة أنتونـــي بلينكـــن، 

”شـــعورا عميقا بالقلق“ إزاء تقارير حديثة 

عن احتمال شراء تركيا 40 طائرة أف – 16 
جديـــدة من إنتاج لوكهيـــد مارتن، و80 من 

معدات التحديث للطراز نفسه.
الخامـــس  إلـــى  الرســـالة  وترجـــع 
والعشرين من أكتوبر، قال المشرعون فيها 
”فـــي أعقـــاب إعـــلان الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان في ســـبتمبر أن تركيا ستشتري 
دفعة أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي 

أس – 400، فـــلا يســـعنا أن نعـــرض أمننا 
القومـــي للخطر بإرســـال طائرات أميركية 
الصنـــع إلى حليـــف.. يواصـــل التصرف 

كخصم“.
وســـبق أن طلبت أنقرة أكثـــر من 100 
طائرة أف – 35 التي تنتجها لوكهيد مارتن 
أيضا فـــي العـــام الماضي، لكـــن الولايات 
المتحـــدة فرضـــت عقوبـــات علـــى تركيـــا 
الشريكة في حلف شمال الأطلسي، وعلقت 
مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج الطائرات 
المقاتلة أف – 35، ردا على شرائها منظومة 

صواريخ أس – 400 من روسيا.
وجـــاء فـــي رســـالة المشـــرّعين ”نثق 
فـــي أن الكونغرس ســـيقف صفـــا واحدا 
لمنـــع أي من هـــذه الصـــادرات فـــي حالة 
مضـــي هذه الخطـــط قدما، لكـــن الولايات 
المتحدة لا تســـتطيع تحمل نقـــل أي عتاد 
عســـكري متطـــور لحكومة تركيـــا في هذا 

التوقيت“.
وتعول أنقرة على تزويدها بالمقاتلات 
الأميركيـــة لتطوير منظومتها العســـكرية 
الجويـــة، ويســـعى أردوغان بـــكل الطرق 
لإقنـــاع واشـــنطن ببيعها، وقـــال الأربعاء 
إنه ســـيلتقي نظيره الأميركـــي جو بايدن 
في مدينة غلاســـكو الاسكتلندية، وأن ملف 
المقاتـــلات ”أف – 35“ ســـيكون البند الأهم 

في المحادثات بينهما.

نواب أميركيون يسعون لعرقلة 

بيع طائرات أف – ١٦ لتركيا

واشنطن تحذر من هجوم داعشي 

على أراضيها مصدره أفغانستان

أردوغان يستكشف أجواء طائرات «أف - 16»

 طهــران – أظهــــرت تحقيقــــات المقرر 
الأممــــي لحقوق الإنســــان جاويد رحمن، 
أن إيــــران أعدمت أكثر من 250 شــــخصًا، 
بينهم ما لا يقل عن أربعة أطفال في العام 
2020 ونفــــذت هذا العام 230 عملية إعدام 
شــــملت تسع نساء إلى جانب طفل واحد 
تم إعدامه سرا، لكن التقرير لا يكشف كل 

الحقائق حول أعمال الإعدامات.
وقال رحمــــن الذي قــــدم تقريره أمام 
لجنــــة حقوق الإنســــان التابعة للجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة، إن إيران تواصل 
تنفيــــذ عقوبة الإعدام ”بمعــــدلات مقلقة، 
وأن نقص الإحصاءات الرسمية وانعدام 
الشــــفافية حول عمليــــات الإعدام يعنيان 
أن هذه الممارســــة تنفذ بمنأى عن الأعين 
ممــــا يؤدي إلى انتهاكات جســــيمة تمنع 

المحاسبة“.
وتجــــري بعض المنظمــــات الحقوقية 
الدولية اتصالات بســــجناء ســــابقين من 
أجل إعادة جمع الأدلة والشــــبهات، حول 

المجرى الذي تمت فيه عمليات الإعدام.
ويقول معارضون للنظام الإيراني إن 
ملف التحقيق يحتوي على شــــهادات من 
عناصر تابعة للنظام، بعضهم يعيش في 

الخارج.
وذكــــرت مصادر من داخــــل إيران أن 
عدد الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم 
خلال العــــام الماضي يزيد عن الرقم الذي 
كشــــفته الأمم المتحــــدة بنحــــو 175 حالة 
تم تنفيذهــــا في عدد من ســــجون النظام 
الإيرانــــي. وفي العديد مــــن هذه الحالات 
تم دفــــن الضحايا ســــرا ولم يتم تســــليم 

جثامينهم إلى ذويهم.
وتشــــير المعلومات إلى أنه تم تنفيذ 
مــــا لا يقل عن 620 حكمًا بالإعدام في عهد 
إبراهيــــم رئيســــي كرئيــــس للقضاء في 
النظام. وفي الفترة بين الثاني والعشرين 
مــــن ســــبتمبر والثانــــي والعشــــرين من 
أكتوبر الجاري، أُعدم ما لا يقل عن واحد 
وثلاثين سجينًا في مدن إيرانية مختلفة.
ومنــــذ بداية العــــام الحالــــي وحتى 
نهاية ســــبتمبر الماضــــي، تم تنفيذ ما لا 
يقــــل عن 267 عملية إعدام في إيران، وهو 
ما يمثل زيــــادة ملحوظــــة مقارنة بالعام 
الســــابق. ومن بين الذيــــن أُعدموا خلال 
هذه الفترة تسع نساء. وهي أعلى نسبة 

إعدام للنساء في العالم.
الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  وكانــــت 
الإيرانيــــة أحصــــت ما لا يقل عــــن أربعة 
وستين يافعًا تم إعدامهم في إيران خلال 
الســــنوات العشــــر الماضية، أربعة منهم 
علــــى الأقل عام 2020. وجــــرت العادة إذا 
اتهم طفل دون ســــن الـ15، بجريمة وحكم 

بالإعدام، فإن الحكم ينفذ بعد بلوغه سن 
الرشد.

وفــــي واحــــدة مــــن أكثــــر الحــــالات 
إثــــارة للصدمــــة، تم إعدام امــــرأة تدعى 
زهرة إســــماعيلي وهي ميتة في ســــجن 
جوهردشــــت فــــي كــــرج، حيــــث أصيبت 
الســــجينة بنوبة قلبية وتوفيت قبل وقت 
قصير من إعدامها، لكن تم شنقها من قبل 

حراس السجن برغم موتها.
وكتــــب محامــــي زهــــرة إســــماعيلي 
”شــــنق 16 رجــــلاً أمــــام عينــــي زهــــرة. 

وأصيبــــت بجلطــــة دماغية قبــــل ذهابها 
إلى حبل المشــــنقة وتوقف قلبها وماتت. 
ومع ذلك، قام الجلادون المســــؤولون عن 

عمليات الإعدام بشنق جثتها الهامدة“.

ولا يــــزال المتظاهــــرون والمدافعــــون 
عن حقوق الإنســــان والمحامون وأعضاء 
الإذلال  يواجهــــون  المدنــــي  المجتمــــع 
والمحاكمــــات  التعســــفي  والاحتجــــاز 
الجنائيــــة، الأمر الذي يــــؤدي في بعض 
الأحيــــان إلــــى تنفيــــذ عقوبــــة الإعــــدام 
بحقهم. ولا تزال النســــاء وأبناء الأقليات 
يواجهون أعمــــال تمييز منهجي تنطوي 

على انتهاكات جسدية مفزعة.
ويعيــــش الســــجناء فــــي إيــــران في 
ظروف سيئة للغاية. وفي الآونة الأخيرة، 
تم نشــــر مقاطع فيديو مسربة من سجن 
إيفين تكشــــف عن بعض أســــاليب ســــوء 

المعاملة والتعذيب للسجناء.
وقال التقرير الأممي ”إن وباء كورونا 
يتفشى في ســــجون مزدحمة دون أماكن 
إقامة ومرافق صحية أساسية مما يشكل 

خطرًا إضافيًا على حياة السجناء“.
وأضــــاف ”تُظهر الأمثلــــة المبلغ عنها 
أن بعض الوفيات حدثت نتيجة التعذيب 
أو الحرمــــان من الحصــــول على الرعاية 

الطبية أو كليهما“.
التــــي  الشــــهادات  بعــــض  وتشــــير 
إلــــى أن أعمال  حصلت عليهــــا ”العرب“ 
التعذيب والاســــتهانة بحياة الســــجناء، 
تمثل عمــــلا منهجيا تمارســــه ســــلطات 
أي  توفــــرت  وإذا  الإيرانيــــة.  الســــجون 
شــــبهات بممارســــة أعمال معارضة ضد 
النظام، فــــإن أحكام الإعدام هي الشــــيء 
الوحيد الذي يمكن أن ينتظره المتهمون.

سجل إيران من الإعدامات 

يفوق تقارير الأمم المتحدة

 طهران – أعلن أبوالحسن فيروز آبادي 
أمين المجلس الأعلـــى للأجواء الافتراضية 
الهجـــوم  علـــى  الســـيطرة  إيـــران  فـــي 
السيبراني واســـع النطاق الذي استهدف 
4300 محطـــة وقـــود فـــي البـــلاد الثلاثاء، 
فيما تتزايـــد الهجمات الســـيبرانية التي 
تســـتهدف بنية إيـــران التحتية وأصبحت 

بديلا عن الصدام العسكري.
واتهم فيـــروز آبادي دولـــةً أجنبية لم 
يسمّها بالوقوف وراء الهجوم السيبراني 
واســـع النطاق الـــذي اســـتهدف محطات 
التـــزود بالوقود المدعوم، وقـــال ”رغم أنه 
تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني 

إلا أنه خلق الكثير من المشاكل“.
وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد 
هذه الدولة والطريقة التي اســـتخدمت في 

الهجوم.
وكانت مشكلة فنية أصابت نظام الدفع 
ببطاقـــات الدعـــم في محطـــات الوقود في 
أنحاء البلاد بحالة شلل الثلاثاء، وتسببت 

في تكدس المركبات أمام محطات الوقود.
وأثـــار توقـــف توزيـــع الوقـــود فـــي 
المحطـــات ذهول الســـائقين في بـــلاد تعد 
من الأغنى عالميا بالنفط، وتوفر مشـــتقاته 

بأسعار مخفّضة ومدعومة.

ويستطيع الإيرانيون تزويد سياراتهم 
بالوقـــود بدون بطاقة الدعم، ولكن ســـعره 

يتضاعف في هذه الحالة.
الإيرانيـــة  وألمحـــت وكالـــة ”فـــارس“ 
المحسوبة على التيار المحافظ إلى أن يكون 
توقيـــت الهجـــوم مرتبطاً باقتـــراب ذكرى 
احتجاجـــات واســـعة اندلعت فـــي إيران 
منتصـــف نوفمبـــر 2019 إثر قـــرار بزيادة 
أســـعار الوقود في خضـــم أزمة اقتصادية 

حادة.
وخلال هـــذه الحوادث التـــي تعاملت 
معهـــا قـــوات الأمـــن بشـــدة ووصفتهـــا 
الحكومـــة بأنهـــا ”أعمـــال شـــغب“ دبّرها 
”أعـــداء“ أجانـــب، أحرقت محطـــات وقود 
وبنوك، وتعرضت مراكز شـــرطة لهجمات 
ومحلات تجارية للنهب، كما قطع الاتصال 

بشبكة الإنترنت لنحو أسبوع.
وعلـــق الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيـــم 
رئيســـي الأربعاء على الهجوم الإلكتروني 

قائلا إنه كان يهـــدف إلى الإخلال بالنظام 
وإثارة غضب المواطنين.

تصريحـــات  فـــي  رئيســـي  وأضـــاف 
لوســـائل إعلام رســـمية ”علينـــا أن نكون 
مســـتعدين بجديـــة فـــي مجـــال الحـــرب 

السيبرانية“.
وعادة مـــا يتهم الإيرانيـــون الولايات 
المتحدة وإســـرائيل بالوقـــوف خلف هذه 
إن  محللـــون  يقـــول  بينمـــا  الهجمـــات، 
الهجمات الســـيرانية وفـــرت مجالا بديلا 
للصـــدام العســـكري الـــذي قد يـــؤدي إلى 
حـــرب لا تريـــد كل من واشـــنطن وطهران 

خوضها.
الســـيبراني  الصراع  وتيرة  وارتفعت 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران منذ عام 
2020 بشـــكل متزايد، إذ أقـــرت الحكومتان 
بوضـــع الهجمـــات الســـيبرانية في قلب 

استراتيجياتهما.
وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفاً 
لعدد من محـــاولات الهجمات المعلوماتية، 
وفي الثالث والعشـــرين من يوليو الماضي 
اعترفـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة بأن 
اســـتهدفت  التي  الســـيبرانية  الهجمـــات 
بنية إيران التحتية ارتفعت خلال الشهور 
الماضية، وذلك بعد استهداف وزارة النقل 

الإيرانية.
وفي الشـــهر نفســـه تأخـــرت خدمات 
القطار في إيران بسبب هجمات إلكترونية 
في مـــا يبدو، إذ تم وضع رقم هاتف مكتب 
المرشـــد الأعلـــى آية اللـــه علـــي خامنئي 

باعتباره رقم الاتصال للاستعلام.
وادعت إيران أنها اســـتطاعت تحديد 
الجناة والجهات المطلقة لها، والتي كانت 
في بعض الحالات تابعة لجهات رســـمية، 

حسب قولها.

وفـــي مايـــو 2020 تحدثـــت صحيفـــة 
”واشـــنطن بوســـت“ الأميركية عن وقوف 
إســـرائيل العـــدو الإقليمي اللـــدود لإيران 
خلف هجوم معلوماتي طال أحد الميناءين 
الواقعـــين في مدينة بنـــدر عباس بجنوب 
إيـــران، وذلك رداً على مـــا قالت الصحيفة 
إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشـــآت 

هيدروليكية مدنية إسرائيلية.
وفي فبراير من العام ذاته أعلنت وزارة 
الاتصالات الإيرانيـــة أنها تمكنت من صد 
هجوم معلوماتي استهدف شركات مزودة 
لخدمـــات الإنترنت، وأدى إلـــى اضطراب 

الاتصال بالشبكة لنحو ساعة.
وفي أواخر 2019 أعلنت طهران تعرض 

مواقع حكومية لهجوم ”شديد التنظيم“.
وأكـــد وزيـــر الاتصالات محمـــد جواد 
آذري جهرمي حينها أن السلطات ”حددت 
أن  دون  الإلكترونـــي  التهديـــد  وصـــدّت“ 
يكشـــف عن هوية المهاجمين أو القطاعات 

المستهدفة.
إن  وقال تقريـــر لموقع ”إيـــران بريمر“ 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
منـــح وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة في 
ســـبتمبر 2018 مزيدا من الصلاحيات لشن 
هجمـــات إلكترونية على البنيـــة التحتية 

المدنية الإيرانية.
وذكـــر التقريـــر أن الحملـــة الأميركية 
الســـيبرانية ضـــد إيران تعـــود إلى حملة 
ســـرية تدعى ”عمليـــة الألعـــاب الأولمبية“ 
انطلقت في عـــام 2006 تحت إدارة الرئيس 
الأميركي الأســـبق جوردج دبليو بوش من 

أجل استهداف قدرات إيران النووية.
وقد وسع باراك أوباما الحملة لتشمل 
ضـــد  الإلكترونيـــة  الأســـلحة  اســـتخدام 
منشـــآت التخصيـــب النوويـــة الإيرانية. 

وفي عـــام 2010 زعمت إيـــران أن فايروس 
”ستاكســـنت“ الذي ضرب منشـــأة ”نطنز“ 

النووية صنعته إيران والولايات المتحدة.
وبعد أن أمر ترامب بتوســـيع ســـلطة 
”ســـي.آي.أي“  المركزية  المخابـــرات  وكالة 
لشـــن هجمات إلكترونيـــة، كثفت الولايات 

المتحدة جهودها السيبرانية ضد إيران.
وفـــي يونيـــو 2019 ردت إدارة ترامب 
علـــى إســـقاط إيران طائـــرة بـــدون طيار 
أميركيـــة من خلال هجمة ســـيبرانية على 
قاعـــدة بيانـــات خاصة بالحـــرس الثوري 
كانت تستخدم للهجوم على ناقلات النفط.

وهاجمتهـــا الولايـــات المتحـــدة مـــرة 
أخـــرى في ســـبتمبر 2019 بعدمـــا أطلقت 
إيران هجمات درونز وصواريخ كروز ضد 
منشأتين سعوديتين، وفي المقابل اخترقت 
إيران حســـابات بريـــد إلكتروني وأهداف 

ناعمة أميركية.
وفـــي 2020 هاجم قراصنـــة إيرانيون 
مواطنين  لحســـابات  إلكترونيـــة  أهدافـــا 
أميركيـــين، وقـــد أعلنت غوغل فـــي يونيو 
2020 أن إيـــران حاولت اختراق حســـابات 
البريد الإلكترونـــي المرتبطة بحملة إعادة 

انتخاب ترامب.
وتعود الهجمات الإلكترونية الإيرانية 
ضد الولايات المتحدة إلى عام 2009 عندما 
قام مـــا يســـمى بـ“الجيـــش الســـيبراني 
بتشويه صفحة تويتر الرئيسية  الإيراني“ 
ردا على تظاهـــرات الثورة الخضراء التي 
اندلعت في إيـــران احتجاجا على التزوير 
المزعوم في إعادة انتخاب الرئيس الأسبق 

محمود أحمدي نجاد.
يذكـــر أنه فـــي أكتوبـــر 2020 صادرت 
الولايـــات المتحـــدة 92 نطاقـــا إلكترونيـــا 

مملوكا للحرس الثوري الإيراني.

في  السيبرانية  الهجمات  استهدفت 
التحتية  ــــــى  البن الأخيرة  الســــــنوات 
ــــــران المنخرطة هــــــي الأخرى  في إي
فــــــي مجــــــال الهجمــــــات الإلكترونية 
ــــــات المتحــــــدة، كمواجهة  ضد الولاي
ــــــر مباشــــــرة بديلة عــــــن الصراع  غي

العسكري الذي تتجنبه.

هجمات سيبرانية ضد إيران بدل الصدام العسكري
هجوم إلكتروني على محطات الوقود يتزامن مع ذكرى الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المحروقات
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